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أالــتخـــطــيـــط بمعــنـــــاه الـعلــمــي
والـعمـلي احــد الـسـبل الــرئيـســة
المــــــؤديــــــة إلــــــى الـــتقــــــدم الــــــذي
تـتــســـابق الـيه  الــدول كــافــة مـن
اجـل تحقـــيق الحــيــــــاة الافــــضل
للفـرد في المجـتمع الـعصـري وفي
ــــــــــــاة ــــــــــــى مـجــــــــــــالات الحـــــي شـــــت
الاقــتــصـــــاديـــــة والاجــتــمـــــاعــيـــــة
والاعـمـــاريـــة والـثقـــافـيـــة . وهـــو
للـــدول الـنـــامـيـــة الـبـــاحـثـــة عـن
الاكتفـاء الـذاتي ضـرورة حـتميـة
لـتـنـــسـيـق الجهــــود والــطــــاقــــات
واسـتـثـمـــارهـــا بــشـكل جـــدي مـن
اجـل تحـقـــيـق هــــــــدف الـــتـقــــــــدم
الـــذي يـتـم عــــادة وفقـــاً لخـطـط
زمـنية مبرمجة تتعاون وتتكاتف
لهــذه الغــايــة الاجهــزة الخــاصــة

المكلفة بهذا العمل.
كـان تخـطيط المـدينـة في المـاضي
مـبـنـيـــاً علـــى تخـطـيـط مـــديـنـــة
معـينــة وكــان يقــوم علــى اســاس
الـدراسـات المحليـة للمـدينـة ولم
يـكـن يــتعــــدى حــــدودهــــا ـ الا انه
تبين ان هـذه الدراسـات المحدودة
مـكـــــان معـين لا يمـكـن ان تــــؤدي

ـ ـ ـ

التخطيط القومي الشامل وتلوث البيئة في المدن

والمــــــؤشـــــــرات العــــــامــــــة لــتـــطــــــور
ومستقبل الاقليم الواحد ضمن

الاطار القومي.
ومن هــذا يـظهــر ان الـتخــطيـط
القـــومي الـشــامل هــو الخلاصــة
المـــــركـــــزة لامـكـــــانــيـــــات واهـــــداف
الــــدولــــة الـتـي تـــشـكل المــــديـنــــة
احـدى خلايـاها الحـية الـنابـضة
خــــصـــــــوصـــــــاً إذا مـــــــا زاد الــثـقـل
الاقـتصـادي لمجـتمع المـدينـة ذات
العـــــدد الـكــبــيـــــر  مــن الــــسـكـــــان
والانتاجية المـزدهرة ، كذلك فان
المـــدينــة بــدورهــا لا بــد ان تـلتــزم
بــالـتخـطـيـط القــومـي الــشـــامل
للـــدولـــة بــصفـتهـــا جـــزءاً يـــؤثـــر
ويــتـــــأثـــــر بـــــالـــــدولـــــة في جــمــيع

النواحي.
ان الـــتــــطــــــــور الاقـــتــــصــــــــادي في
مــــــســـتــــــــوى مـعـــيــــــشــــــــة الـفــــــــرد
واحـتيـاجــاته اليــوميــة من المـواد
الاستهلاكيـة بل طبيعـة ونوعـية
ومـدى العمل الـذي يقـوم به، كل
ذلـك مـــــرتــبـــط اشـــــد الارتــبـــــاط
بــالـتخـطـيـط القــومـي الــشـــامل

للدولة.

بموجبهـا  المؤشـرات الاقتصـادية
والاجـتمــاعيــة والاستـثمـارات في
الاقاليم لايجـاد نوع من التوازن
بــين اقــــــالــيـــم القـــطـــــــر، وبهــــــذه
الخــطـــوة تـبـــدأ مــــرحلــــة مهـمـــة
للخـطــة القــوميــة وهي تحــديــد
الــبعــــد المـكــــانـي لـلخــطـــــة علــــى
مــسـتـــوى الاقـــالـيـم ويـــوفـــر هـــذا
بــنفــــس الـــــوقــت الــتـــــرابـــط بــين
قـطـــاعـــات الـتـنـمـيـــة المخــتلفـــة ،
ــــــــــســـــيــق بـــــين حـــــيـــــث ان الـــــتـــــن
الـقــــطـــــــاعـــــــات ضـــمـــن الاقـلـــيـــم
الــــواحــــد سـيـكــــون اسهـل وانجح
لـــوضـــوح هـــذه المــشـــاكـل وامكـــان
حصـرها ضمن الاطـار الاقليمي
المحـــدد. كمــا انهــا تـســاعــد علــى
امكـــان وضع خـطـــوط للـتـنـمـيــة
بعيـدة المــدى بصـورة اوضح وأدق
تهتـدي بهـا تصــاميم المــدن التي
تتمـيز بـافاقهـا البعيـدة )وهي لا
تـقل عــن 20 أو 25 ســنــــــة( ومـــنه
نــــــســـتـخـلــــص ان الـــتـخــــطـــيــــط
الاقـلـــيـــمـــي لـلـــتـــنـــمـــيــــــــة يـهـــتـــم
بـالـدراسـة المقـارنــة بين الاقـالـيم
اولاً ومـن ثـم اعـطـــاء الخـطـــوط
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من اهم ما يتمـيز به التخطيط
الاقـليـمي هــو الــدراســة المقــارنــة

بين الاقاليم يوضح فيها:
* حـالتهـا الحالـية من الـنواحي
الاقــتــصـــــاديـــــة والاجــتــمـــــاعــيـــــة

والعمرانية.
* الامكــانـــات المتــاحــة لاغــراض
الــتــنــمــيـــــة مــن تـــــوفـــــر المــصـــــادر

الطبيعية والبشرية والمالية.
* مـــــســتـــــــوى مـجـــــــالات الـعــمـل
والانتـاج والدخل العـام بالنـسبة
لـلفــــرد وبــــالـنـــسـبــــة للــمعــــدلات

العامة للقطر.
* نسبـة تسارع التطـور والتنمية

في كل منها.
* تـــوزيع الـــسكـــان بـين الحـضـــر
والــــريف وكــــذلك مــسـتـــويــــاتهـم

الاجتماعية والاقتصادية .
* مــسـتـــوى الخـــدمـــات والمـــرافق

العامة.
نـتـيجـــة لهــذه الــدراســات تـتـبـين
المـــشــــاكـل العــــامــــة نـــسـبـيــــاً ممــــا
يسـاعـد علـى تـوضـيح الخطـوط
العـــريـضـــة لاهـــداف وسـيـــاســـات
الخطـة القــوميـة وكــذلك تحـدد

تــنحــصــــر في الاجــــراءات ضـمـن
المـدينة بل خـارجها أيضـاً، ولهذا
الغـرض لجأ مخططـو المدن إلى
الــتخـــطــيـــط الاوسع ، خـــــاصـــــة
ـــــــــاســــم ـــــــــرة ب ـــــــــدن الــكــــبــــي ـــــــــالم ب
متـروبليـتان، حـيث تضـم المديـنة
والمنـاطق المحـيطـة بهـا من مـدن
صغيـرة وقـرى ومنــاطق زراعيـة ،
ولكن وجـد المخـططــون أيضـاً ان
هـــــذه المــــســـــاحـــــة غــيـــــر كـــــافــيـــــة
لاغــراض الـتخــطيـط الـشــامل ،
حـيـث ان هـنـــاك علاقـــات مهـمـــة
بـين المـــدن وبعــضهـــا تـــؤثـــر علـــى
ـــــــــدن مـــــــســــتـقــــبـل مـجــــمـــــــــوع الم
المـتــــرابــطــــة مـع بعــضهــــا ولهــــذا
لجـأوا إلى الـتخطـيط الاقلـيمي
العمـراني، ويعتمـد هذا المـستوى
في التخـطيـط علــى التـخطـيط
الاقليـمي للـتنـميـة الـذي بـدوره
يعـتمـد كــذلك علــى التـخطـيط

القومي للتنمية.
على انه مـا زال هذا المستوى من
التخـطيـط الاقلـيمـي العمــراني
هــو الاســاس المـــوجه لـتـصــامـيـم

المدن ضمن الاقليم الواحد.
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إلــــى مـــشــــروع تخــطـيــط شــــامل
يـبـنـــى علـيه الـتقـــدم العـمـــرانـي
والاقـــتـــــصـــــــــادي في الحـــــــــاضـــــــــر
والمــــســتقــبـل للــمـــــديــنـــــة مـــــا لــم
تــشـتـمل الـــدراســــة علـــى جـمـيع
الاقــاليـم التـي تحيـط بــالمــدينــة
الـتـي تـــؤثـــر مـــاديـــاً واقـتـصـــاديـــاً
واجــتــمــــــاعــيــــــاً في حــــــاضــــــرهــــــا
ومــسـتقــبلهـــا ـ كـمـــا أتــضح بعـــد
ذلــك ان عـــمـل دراســــــــة الاقـلـــيـــم
بمفرده ووضع مـشروع شامل له،
لا يمكن تحقـيقه بطريقة كاملة
الا بعـــــد ربــــطه بـــــالمــــشـــــروعـــــات
الأخرى ثم بـالتخطيط القومي

الشامل.
ولهذا نجـد ان المدينـة باعتـبارها
احدى الخلايا الحضرية للدولة
لا يمــــــكـــــــــن ان تـــــــــنـــفــــــــــــصـــل في
مقومـاتها عـن مقومـات مجتمع
الـــــــــدولـــــــــة كــكـل. ولـقـــــــــد وجـــــــــد
مخـطـطــو المـــدن ان الكـثـيــر مـن
المــشـــاكل الـتـي تعــانـيهــا المــديـنــة
هـي نـتـيجـــة لعـــوامل أو مــشـــاكل
خـارج نطـاق المـدينـة نـفسهـا كمـا
ان حلـول هـذه المـشــاكل أيـضـاً لا
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عبد مسلم سلمان
ازدادت اهـمـيــــة الـــسـيــطــــرة علــــى
الـــســـــوق العــــراقـيـــــة بعــــد فــــرض
الحــصــــار الاقـتــصــــادي مـن قــبل
مـجـلـــــس الامــن الـــــــدولــي عـلـــــــى
العــراق. وللتحـكم بتـوفيـر الامن
الغــــذائــي للـــشعــب العــــراقـي مـن
السلـع والخدمـات المختلفـة التي
تخـص قــوته اليــومي. فقــد شعـر
الـنـظـــام الــســــابق بخـطـــورة ذلك
علــى نظــامه المتهـالك الـذي كـان
يـردد مقولـته الشهـيرة قـبل غزوه
الكـويت )قـطع الاعنــاق ولا قطع
الارزاق(. ولـلافــــــــــــادة مــــن هــــــــــــذه
الـعقــــــوبــــــة الــــــدولــيـــــــة ولفــــــرض
الحــصــــار المــــزدوج وتحــــريـكهـمــــا
وللــتلاعــب بمقـــــدرات واعــصـــــاب
الشعب ونفسية المواطن من اجل
غــسل دمـــاغه وابعــاده تمــامـــاً عن
لعبـة الــسيـاسـة الــدوليـة في هـذا
المجال بالطريقـة التي يرغب بها
لــتحـــــويـله إلـــــى آلـــــة وتـــــرويـــضه
لـتـــسهـيـل ادارته مـن قــبل ورثــته.
وبعد ان هيأ مجموعة من ازلامه
الجـدد وزجهم بعمـلية الاسـتيراد
والـتصـديـر الخـارجي والـداخلي.
كـــــان يهــــدف مـن وراء ذلـك عــــدم
اســـتـقـــــــــراريـــــــــة اسـعـــــــــار الـــــــسـلـع

التجارة العراقية ما بعد منتصف التسعينيات
المخــــابــــراتـيــــة بـــــالقـــــاء القـبــض
علـيهـم واخـــراج قــسـم مـنهـم مـن
بيوتهم بـذريعة احتـكارهم السلع
ورفـع الاسعــــــار. وامــثــــــال هــــــؤلاء
الــتـــــاجـــــر )رعـــــد طــبــــــرة( وعلـــــى
خـلفـيــــة الاعــتقــــالات المــــدروســــة
والمخــــطــــط لـهــــــــا مـــن مـخـــتـلـف
الاســواق البغـداديـة، كـان بعـضهـا
اعتقـال احـد أصحـاب البـسطـات
الـــصغــيـــــرة في مــنـــطقـــــة الـــــدورة
المـدعو زهـير فـاضل الـذي يمتهن
التعليم ويمـارس بيع مادة السكر
بـالمفـرد خلال العـطلــة الصـيفيـة
امـــام اســـواق احـــد اقـــاربه. حـيـث
سـئل مـن قــبل الاجهـــزة الامـنـيـــة
عــن سعــــر المــــادة. فـكــــان يـبـيـعهــــا
بعـشــرة دنــانيــر للكـيلــو غــرام. في
احد الأيام خرج " القائد الهمام"
من علـى شـاشـة التلفـزة بـطلعته
الــبهــيـــــة الـــــذي دام اطـــــول مـــــدة
متحـدثـاً وبـالحـرف الـواحـد لقـد
قـــامـت الـــذئـــاب بـنهـــش العــظـــام
والمقــصـــود مــن ذلك هـم الـتجـــار
الـذين يعـرفهم القـاصي والـداني
في بغــــــداد" وكــــــانــت هــــــذه اشــــــارة
واضحــة وســاعـــة صفــر لـتـنفـيــذ
احـكــــــام الاعـــــــدام  بحـقهــم . وفي
اليـوم التـالي سلـمت رفـاتهم إلـى

عوائلهم.

الاستــراحــة الـنفــسيــة لـلمــواطن
واصــبـح يـــــشـكـل عـــــــائـقـــــــاً امـــــــام
سـيــاسـته الــرامـيــة إلــى الـتـحكـم
بقــوت الــشعـب ومعـــدته الفــارغــة
بعــد ان استـطـاع الــسيـطــرة علـى
رقبـته في أي وقت يـشــاء تطـبيقـاً
)لمـبـــدأ ارى رؤوســـاً ايــنعـت وحـــان
قطـافهـا( لانـه يطـلب العـراقـيين
ويـــسـتـحقــــون تـــســــديــــد فــــاتــــورة
الانــتفــــاضــــة الـــشعـبــــانـيـــــة بعــــد
هــــــزيمــــــة الجــيــــــش العــــــراقــي في
الكويت الذي ابدع كثيراً بالسلب
والــــــنــهــــــب وهــــــتـــك الاعــــــــــــــراض
وسيـاسة الارض المحـروقة. . بـعد
ذلك بـدأت الاسعـار تـرتفع بـشكل
ـــــــــــــونـــــي لمخـــــتــلــف الــــــــــســلــع جـــــن
والخـدمات والشـواهد كثـيرة على
ذلـــك حـــــيـــــث ارتـفـعـــــت اسـعــــــــــــار
الـــــطـحــــين إلــــــــــى )800 ديــــنــــــــــار(
والـــسـكــــر )500 ديـنــــار( وتعــــزيــــزاً
لهــذه الهـمجـيــة والـبــربــريــة بــدأ
تــــــوزيع مــــــادة الــــطحــين الاســــــود
الــــذي ســــرق مـن خـلالهــــا طعــــام
الحـــيـــــــوانـــــــات لـلـــمـحـــــــافــــظـــــــات
الجنـوبيـة فـقط. تفـرغ بعـد ذلك
لهــذه الفئــة الضـالـة مـن التجـار
الـــــذائعـــــة الــصـيـت وشــم رائحـــــة
انسـانيـتهم عبـر نهـر دجلـة . ممـا
ادى إلــــــــى تــــــسـخـــيــــــــر اجـهــــــــزتـه

ـ

ـ

ـ

والخــدمــات ومتــزامنــاً مع فــرض
ضـرائب جديـدة وجمع التبـرعات
لاعمـار مديـنة سـامراء والـروضة
الـكـــــاظــمــيـــــة ومــبــنــــــى القــيـــــادة
الـقـــــــــومـــيـــــــــة ورفـع اجـــــــــور المـــــــــاء
ــــــــــــــاء وري الأراضــــــي والـــكــهــــــــــــــرب
الــــزراعـيــــة. وبعــــد ذلـك تــــدخلـت
وزارة الـــتجـــــارة بـحجـــــة تـــــوفــيـــــر
بـعـــــض مـفـــــــــردات الـــبـــــطـــــــــاقـــــــــة
الـتمــويـنيـــة للحـصــة الــشهــريــة.
خـــاصـــة مـــادة )الـــسكـــر والــسـمـن
الـنبـــاتي والـطحـين( علـــى سبـيل
المـــثــــــــال لا الحــــصــــــــر. لانـه كــــــــان
يـحــــصـل عـلـــيـهــــــــا مـــن الـــتـجــــــــار
العراقيين غير المسيسين بالعملة
الـصــدامـيـــة. ولكـن بجــانـب هــذا
كـانـت هنــاك فئــة من الـتجـار مـا
زالـــوا يـتـمـــسكـــون بــشـــرف المهـنـــة
واخـلاقــــيــــــــــة الـعــــــــــراقــــي الــــــــــوفي

والاصيل.
حـيـث كــــانـت الـيــــة الـــســــوق وعـن
طــريق العــرض والـطـلب يـتحــدد
سعــــــر مجــــــزِ ومـعقــــــول لـــطــــــرفي

العملية التجارية.
حيـث كان هؤلاء يقنعـون بهامش
من الـربح الانسـاني حـسب مبـدأ
لــو خـليـت قلـبت وقــد لمــسنــا هــذا
بـــتــــــــراجـع الاسـعــــــــار بـــين فـــتــــــــرة
واخرى. فقـد اغاض هـذا النـظام
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أعلـنـت 71 شــــركـــــة سعــــوديــــة عـن
مـشــاركـتهــا الــرسـميــة في المعــرض
الـثــــانـي لإعــــادة اعـمـــــار العــــراق ،
الــذي ستـتم اقـامـته في العــاصمـة
الأردنيـــة عمــان  الــشهــر الحـــالي.
وصرح مـدير الجنـاح السعودي في
المعـرض أن كبـرى شـركـات الغـذاء،
والبنـاء، والاتصـالات، والطـاقة في
الـــسعـــوديـــة سـتـــسعـــى لاقـتـنـــاص
الفـــرص الاستـثمــاريــة في العــراق
عبـر هـذا المعـرض. وأضـاف المـديـر
أن المشـاركة الـسعوديـة تعتـبر اكـبر

الشركات السعودية تتطلع للمشاركة في
إعادة اعمار العراق  

مشاركة عربـية بعد الأردن. ويذكر
أن 900 شـــــــــــركـــــــــــة مــــن 44 دولـــــــــــة
ستشارك في المؤتمـر الثاني لإعادة
اعمــار العــراق، ومـن ضمـنهــا دول
الإمـــارات، والـــسعـــوديـــة، ولـبـنـــان،
والأردن، والـكـــــويــت. هـــــذا وكـــــانــت
الـــسعـــوديـــة قـــد خــصــصـت مـبـلغ
ملـيـــار دولار لـــدعـم إعـــادة اعـمـــار
العـراق، حـيث تم تـوجـيه 50% من
قــيــمــــــة المــبـلغ لــــــدعــم المــــشــــــاريع
الإنـســانيــة الـتي تـســاعــد الـشـعب

العراقي. 

 بقلم : سكوت كانون
ترجمة: عمار أسعد

عن صحيفة كانساس
سيتي ستار

حــيــنــمـــــا يـــــرى الــنـــــاس مـــــآســيٍ
إنــســانـيــة مـثـل الفقــر المـــدقع في
أفغـانستـان التي أضنـتها سـنوات
الحـرب أو الحـرمـان الـوحـشي في
السودان أو القوة المخـيفة لكارثة
الـتــســـونـــامـي في آسـيـــا، عـنـــدهـــا

يبدأون بإرسال التبرعات.
بــــالمقــــابل، لا تـــرسـل الحكـــومـــات

سوى التعهدات.
و هـي غــالـبـــاً لا تفـي بمـــا علـيهــا

من وعود.
و قــــد تـعهــــدت دول مــن مخـتـلف
أرجاء العـالم بتقـديم مسـاعدات
تــصل الـــى ملـيـــار دولار، حـيـنـمـــا
إبـتلـيـت مـــديـنـــة بـــام الإيـــرانـيـــة
بزلزال مدمر في كانون الأول من
عــــام 2003 ممــــا أدى الـــــى مقــتل
أكثـر من 30.000 شخص. و ترك
الـناجين مـن سكانهـا  بلا منازل.
و لغايـة الآن، لم تصل الـى أيدي
المحتــاجين سـوى مــا يتــراوح بين
17 و 34 مـلــيـــــــون دولار  –حــيــث
تخـتـلف الـتقـــديـــرات بـــإخـتلاف

المصادر.
و عـلـــــــى نـفــــــس الـغـــــــرار، تـقـــــــول
مــؤسسـة أوكـسفـام الخيـريـة، بـأن
الحكـومات الأوربـية قـد نكثت في
الـبـــدء وعـــداً قــطعـته بمـنح دول
أميركـا الوسطى مساعدات تصل

التعهد بالمساعدات شيء و تقديمها شيء آخر تماماً
 الحلقة الاولى

شكل مكـتب الاحصاء في الـسويد
فــــريق عـمل لحــســــاب مقـــدار مـــا
ينفـقه السـويـديـون علـى الـدعـارة
وتـعـــــــاطــي المخـــــــدرات والخــمـــــــور
المهــربـــة وذلك لـتحــديـــد الحجـم
الحقيقي للاقتـصاد بما يتماشى

مع قواعد الاتحاد الاوروبي. 
وقـــالـت بـيـــرجـيـتـــا مـــاجـنـــوســـون
رئيسة الفريق في حـديث لرويترز
ان الــتـــــأثــيـــــر الاجــمـــــالــي لــتلـك
الانـــشــطــــة علــــى الـنــــاتج المحلـي
الاجمــالي للـسـويــد والبــالغ 365
ملـيــــار دولار سـيـكــــون "في غــــايــــة

الضآلة". 
وقـضـت المفـــوضـيـــة الاوروبـيـــة في
عام 1996 بـان تتضمن الحسابات
القــوميـة جـميـع التعــاملات وهي
مهمــة سهلـة لــدول مثل هــولنـدا
تبــاح فيهــا بعـض انـواع المخـدرات
والــدعـــارة لكـنهــا مهـمــة ضخـمــة
لــدول مـثل الـســويــد تجــرم فـيهــا

مثل هذه الممارسات. 
واشـــــارت مـــــاجــنـــــوســـــون الـــــى ان

السويد تشكل فريق عمل لاحصاء حجم الاموال المنفقة في الدعارة والمخدرات 
الخمـور المهـربـة بنفـس الطـريقـة
إلا أن المــشكلــة الخــاصــة بــامــوال
الــدعـــارة ليــست في الـسعــر الــذي
يتـم الاتفــاق علـيه ولـكن في عــدد

مرات التردد. 
واضــــــــافـــت "يـقــــــــدم الاشـخــــــــاص
الـــذيـن يعـــرضـــون خـــدمـــاتهـم في
هذا المجـال علـى الانتـرنت قـوائم
بـــــــالاسعــــــار الخــــــاصـــــــة بجــمـــيع
الخدمـات وهو مـا يمكن المـرء من
تـقـــــــديـــــــر حـجـــم المـــبـــــــالـغ الـــتـــي
يكسبـونها الا انه لا يمكـن معرفة
عـــدد الـــزبـــائـن الـــذيـن يـتـــرددون
عـليـهم يــوميــا وهــو أمــر في غــايــة

الصعوبة." 
ولم تــستـطع مـــاجنــوســون تــوقع
مـتى سيـتم اضافـة تلك البيـانات
الــــى الـنـــــاتج المحلـي الاجـمــــالـي
للـــــســــــويــــــد قـــــــائلــــــة إن خــبــــــراء
الاحصـاء لدول الاتحـاد الاوروبي
ســـيـفـحــــصــــــــون أولا ســـبـل جـــمـع
الـبيــانــات لـلتــأكـــد من أن الارقــام

قابلة للمقارنة. 

اجل حــــســــــاب "الهـــــامــــش الـــــذي
يـــضـعه الــبــــــائعــــــون علــــــى سعــــــر
الـــــشـــــــراء مــن الخـــــــارج مــن أجـل
البـيع في الـشـــوارع. وسيـتم جـمع
تـلـك الــبــيـــــــانـــــــات الـــــــى جـــــــانــب
الـبيانـات الخاصـة بعدد مـتعاطي
المخــدرات ذات التــأثيــر القـوي في

البلاد. 
كــمـــــــا ســيـقـــــــدر الـفـــــــريـق حـجــم

المخـــدرات والخـمـــور المهـــربـــة يـتـم
شــــراؤهــــا بـــــالعــملات الاجـنـبـيــــة
وبيعهـا بالـكرونـة السـويديـة وهي
التعاملات الـتي تظهر بالفعل في
حـــــــســــــــــابــــــــــات الــــنــــــــــاتج المحـلــــي

الاجمالي. 
ويجب أن يتـوصل فـريقهـا المكـون
من ثلاثـة اشخـاص الـى القـيمـة
الـســوقـيــة للـمخـــدرات وذلك مـن

اعـتـبـــرت لجـنـــة الــتحقـيق حـــول
فضـيحة بـرنامـج )النفط مـقابل
الغـذاء( في تقريـر نشـرته اواسط
الاسبـوع المـاضـي ان الامين العـام
للامم المــتحــــدة كــــوفي عـنــــان لـم
يـتخـــذ مـــا يـكفـي مـن الـتـــدابـيـــر
الاحتيـاطيـة لـضمـان عـدم وجـود
تنـازع مصـالح بـين نشـاطـات ابنه
كــوجــو وبــرنـــامج الـنفـط مقـــابل

الغذاء في العراق.
وأضاف التقـرير انه كـان من غير
المــــــرجح ان يــتــم تجـــــديــــــد عقـــــد
شــــركــــة )كــــوتـكـنــــا( لــــو ان عـنــــان
اجـرى تحقيقـا معمقـا. والشـركة
الــســـويــســـريـــة  الـتـي كـــان يعـمل
معهـا كوجـو كانت مـرتبطـة بعقد

النفط مقابل الغذاء.. 
عنان لم يتخذ ما يكفي من الحيطة 

مع الامم المـتحــــدة للـتحـقق مـن
واردات الـبـضـــائع إلـــى العــراق في

اطار البرنامج.
واضــــــافــت الـلجــنــــــة المــــســتـقلــــــة
بــــــرئــــــاســــــة الــــــرئــيــــس الــــســـــــابق
للاحتيـاطي الفـدرالي الاميـركي
بـــــول فـــــولـكــــــر انه لا وجـــــود لاي
عـنــصــــر يـــشـيــــر إلــــى ان اخـتـيــــار
)كــــــوتـكــنــــــا( في 1998 كــــــان تحــت
تـاثيـر نفوذ فعـال أو غيـر منـاسب
من جـانـب  الامين العـام في اطـار

عملية الاختيار.
وخـلصـت اللجنـة إلـى ان كــوتكنـا
حــــصلـــت علــــــى الـعقــــــد في 1998
لانـهـــــــا قـــــــدمـــت الـعـــــــرض الأقـل

سعراً.

تـــوقع رئـيـــس أوبك وزيـــر الـنفـط
الكـويـتي ان تــرفع المنـظمـة انتـاج
الـنفـط نهــايــة الــربـع الثــانـي من
العـــام، لـيــصل إلـــى 28.8 ملـيـــون
بـرميل يـوميــاً اعتبـارا من مـطلع

الربع الثالث من العام.
وبرر الشيخ احمد الفهد الصباح
ذلك في تـصــريحــات للـصحفـيين
اثناء وجـوده في قطر، بـأن السوق

ستكون بحاجة لهذه الزيادة.
وايــــد الــــوزيــــر الـكــــويـتـي في ذلـك
وزير الـطاقـة والمنـاجم الجـزائري
شكـيـب خلـيل، اذ تـــوقع ان تـــرفع
المـنــظـمـــة انـتــــاجهـــا الـنفــطـي في
الـربع الثــالث لتـلبيـة زيـادة حـادة
في الـطلب العالمي علـى الخام من

أوبك تتوقع رفع الانتاج 
وأسعار النفط تواصل الهبوط

الربع الاخير من العام.
واكــد خلـيل انه لا تــوجــد ضــرورة
في الـوقت الحـالي لـزيـادة الانتـاج
لان الاسعـار سـتنخـفض، مـشيـرا
إلـى انه لـولا وقوع حـادث مصـفاة
تـكــــســـــاس لـكـــــانــت الاسعـــــار قـــــد
انـخـفـــــضـــت بـــــــــالـفـعـل مـــــــــا بـــين
دولاريــن وثلاثــــة دولارات.بـيـنـمــــا
واصلت اسعـاير الـنفط تـراجعهـا
اواســــــط الاســــبـــــــــــوع في اســـــــــــواق
التـــداول في آسيـــا لتـصل إلــى مــا
دون عــتــبــــــة 54 دولارا للــبـــــرمـــيل
وذلك تحـت تـــاثـيـــر ارتفـــاع سعـــر
صـرف الـدولار واحـتمـالات زيـادة
كــمــيـــــــات المخـــــــزون الامــيـــــــركــي،

بحسب متعاملين في السوق.

من الغذاء الفائض عن الحاجة،
أو التـدريب، أو التبرع بالأموال و
مــنح القـــروض. بـــالإضـــافـــة الـــى
ذلك، لا يجـري في العـادة تــوثيق
الـتعهــدات المـمـنــوحــة بــالـضـبـط
لمقـارنتهــا فيمـا بعـد بمـا هـو جـارٍ

على أرض الواقع.
و في هـذا الإطـار قـالـت ستيفـاني
بـنكــر، المـتحــدثـــة بلــســـان مكـتـب
تنـسيق الشؤون الإنسـانية التابع
للأمم المـتحـــدة : " لـــدى الكـثـيـــر
مـن النـاس إنـطبـاع لمـصلحــةً عن
المعـونـات يـقضي بـوجـود صنـدوق
تمــويل ضخم أو حـســاب مصـرفي
تـــتــــــــدفـق فـــيـه المـلـــيــــــــارات. أمــــــــا
الحقـيقـــة فهـي بعـيـــدة عـن تـلك

الدرجة من البساطة".
و بـــالحـــديـث صـــراحـــةً، فـــإن دول
العـالم الـغنيـة فـشلت في الإيفـاء
بمـــا وعـــدت بـتقـــديمه يـــومـــاً مـــا

لنظيراتها الفقيرات.
فقـد وعـدت أغنـى دول العـالم في
إطـار منظـمة الأمم المتحـدة منذ
عــام 1970 بـتخــصيــص 0.7% من
مـــداخـيـلهـــا لمـــســـاعـــدة الــبلـــدان
الـنــــامـيــــة بـحلــــول عــــام .1980 و
بعــــد مــــرور ربع قــــرن علــــى ذلـك
الـتأريـخ، لم ينجح في ذلـك سوى
ــــــــــــا عــــــــــــدد قـلـــــيـل مـــــن دول أورب
الـــــشــمــــــالــيــــــة في حـــين تخـلفــت
معـظـم الــدول المــوســرة الـبــاقـيــة

عن ذلك الركب بكثير.
بـــالمقـــابل، تـتـجه جهــود الإغــاثــة

نحو الحالات الخاصة.

ـ ـ

في الأمم المتحـدة هذا الـشهر من
أن فـــــــشـل الـعــــــــــالـــم في تـقــــــــــديم
المـسـاعـدة المـوعـودة المقـدرة بـ 500
ملــيــــــون دولار للــــســــــودان يهـــــدد
الـسلام الهـش الـذي تم التـوصل
إلـيه هنـاك. و أضـاف بـأنه بـينمـا
نـفــــــــــذت دول مــــثـل الــــــــــولايــــــــــات
المتـحدة و بـريطـانيـا و النـرويج و
هـــولنــدا مـــا تعهـــدت به تقـــريبــاً،
نـكــثــت دول في أوربـــــــا و آســيـــــــا و
الخـليج العـربي بـوعـودهـا. حـيث
لفت جـان إيجلانــد الأنظـار الـى
إنـه مـــن دون تـلــك المـعــــــــونــــــــات و
الإسـتقــرار الـــذي يمكـن أن يعــزز
في الـــســــودان، يمـكـن أن يــتجــــدد
الـعــنـف الـــــــذي أدى الـــــــى مـقــتـل
ـــــــــــــاك. و 300 شــخــــــــص هـــــن
يـشغل إيجلانـد مـنصـب مسـاعـد
الأمـــين الـعــــــــام لـلأمم المـــتـحــــــــدة
لــشــؤون الإعــانــات الإنــســانـيــة و

الطارئة.
و خـلال زيــــــــارة قــــــــام بـهــــــــا الــــــــى
أفـــــــــــريـقــــيـــــــــــا قـــــــــــال إيـجـلانـــــــــــد
للـــصـحفــيــين : " هــنــــــاك فــــــارق
مـــــــزعج بــين مــــــا وعـــــــد العــــــالــم
بـــتـقــــــــديمـه مــــــــا أن تم تــــــــوقـــيـع
إتـفـــــــاقــيـــــــة لـلـــــسـلام و مـــــــا قـــــــام

بتقديمه فعلاً".
إذن ما مـدى موثـوقية الـتعهدات
الحـكــــــومــيــــــة في هــــــذا الإطــــــار؟
الإجـابة علـى هذا السـؤال ليست
سهلــة ابــداً، لإن المعــونــات تـتخــذ
اشكــالاً مخـتلفــة  –مـثل الـتبــرع
بمواد إنسـانية، أو إرسال شحنات
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الـى مليـاري دولار بعـد أن إنـدفع
الإعــصــــار مـيـتـــش، بـتــــأثـيـــــراته
المـدمــرة، عبــر تلـك المنـطقـة عـام
.1998 و بعــــد ســبع سـنــــوات مـن
ذلـك، لــم تـــتعــــــد المــبـــــــالغ الــتــي
قدمتهـا أوربا مكـرهة سـوى ثلثي
مــا وعـــدت أنهــا سـتـمـنـحه خلال

أول سنتين بعد الكارثة.
و تقـــول جـــوديـث كـيـبـــر، مـــديـــرة
مــنــتـــــــدى الـــــشـــــــرق الأوســــط في
مجلــس العلاقـات الخــارجيـة : "
غــالـبــاً مــا يـطــول الإنـتـظــار بـين
عقـد مـؤتمـرات المـانحين و لغـايـة
وصـول المنـح غايـاتهـا المنـشودة. و
أنـــــا لا أعــتقـــــد بعـــــدم صـــــدقـيـــــة
أولـــئــك المــــــــانـحـــين. فـحـــيـــنـــمــــــــا
يتعرض هـؤلاء للتشـويش، تضل
الأمـوال طريـقها. و بـطريقـة ما،
و نتيجـة لإصـابتهم بـالإجهـاد أو
الـكـــــسـل أو مـــــــا شـــــــابـه، تـــــــذهــب

الوعود أدراج الرياح".
مـن جهــة أخــرى يقــول مـســؤولــو
الإعـانات بـأنه عـلى مـا يبـدو فإن
الـــتـعـهـــــــــدات الـــتـــي قـــــطـعـــتـهـــــــــا
حكـــومـــات مخــتلفـــة لإرســـال مـــا
يــصل الــــى 4 ملـيـــارات دولار مـن
مـــســــاعــــدات الإغــــاثــــة المــتعـلقــــة
بكارثة التسـونامي ستتحول الى
حقـيقــة واقعـة. و يـضـيف هـؤلاء
بـــأن اثــــار الكـــارثـــة قـــد أدت الـــى
تنــامي ضغـط شعـبي كـبيــر علـى
ـــــــــــــاســـــيـــــين لــلإيــفـــــــــــــاء الـــــــــــســـــي

بإلتزاماتهم.
و قـد حـذر كـبيــر مسـؤولي العـون
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سلـطت التـحولات الـسيـاسيـة الأخيـرة التي
وقـعت في قيـرغيـزستـان الضـوء علــى أهميـة
هــذه الــدولـــة الاقتـصــاديــة في أواسـط شــرق
آسيا والتي تبلغ مسـاحتها أكثر من 79 ألف
مــيل مــــربع تحــــدهــــا الــصـين واوزبـكـــسـتــــان
وطــاجـيكــسـتــان وكــازاخــسـتــان وعــاصـمـتهــا
بيـشكـيك. ويـبلغ عـدد سكــان قيــرغيــزستـان
الجـبليــة نحــو 5 ملايين نــسمــة. وهي ثــالث
دولـة ممـا كـان يعـرف بـالاتحـاد الـســوفيــاتي
ـــــة بعـــــد يــــسقــط فــيهـــــا رئــيــــس الجــمهـــــوري
احتجـاج شعبي عقـب إخفاقـه بتنفيـذ وعود
بـــــإدخـــــال إصلاحـــــات اقـتــصـــــاديـــــة في بلاده
الفقيـرة التي يمثل قـطاع الزراعـة فيها %75
في المائة من إجمـالي الناتج المحلي، في حين
يـبقــى قـطــاع الـتعــدين، لا سـيمــا اسـتخــراج
الـذهب، وقطـاع السيـاحة محـدودين للغـاية
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قيرغيزستان الغنية بالمياه والذهب تعاني الفقر 
المجـــــاورة. وبحـــسـب أرقــــام صـنــــدوق الــنقــــد
الــدولي فـإن نـسبــة الفقــر في قيــرغيــزستـان
تزيـد عن 64% بين السـكان. ورغم فقـر البلد
اقـتــصــــاديــــا، إلا ان هـنــــاك ثــــروات لـم يـتـم
اسـتـغلالهـــا بــشـكل جـيـــد بعـــد، مـن أبـــرزهـــا
منابع المياه المعدنية النقية ومصادر الطاقة
من غـاز ونـفط ومعـادن. ورغم هـذه الثـروات
إلا أنهـا تسـتورد 90% من حـاجاتـها النفـطية
مــن روســيـــــا وكـــــازاخـــســتـــــان وأوزبـكـــســتـــــان.
ووصلت مـديـونـيتهـا أوائل عــام 2005 لنحـو
1.949 ملـيـــــار دولار. ويعــتقـــــد الخـبـــــراء أن
قيـرغيـزستـان تعـاني من مـشاكـل اقتصـادية
عميقـة ولكي تـستعيـد عـافيتهـا تحتـاج إلـى
فتـرة مـن الاستقـرار الــسيــاسي والـشفــافيـة
الـتـي لا يمـكــن تحقـيـقهــــا إلا بــــانــتخــــابــــات

نزيهة حرة. 

مـن حيث الإيرادات، إذ يمثل تصدير الذهب
الــذي تــسـيـطـــر علـيه شــركــة سـنـتــرا غــولــد
الـكنـديــة نحـو 40% مـن مجمــوع الصـادرات.
وفي هــــذا الـــسـيــــاق، قــــال رئـيـــس الـــشــــركــــة
الكنديـة في تورونتو أن نشاط منجم كوتمور
ـــــة في ـــــرات الجـــــاري ـــــالـــتغــيــي لــم يــتـــــأثـــــر ب
قـيــرغـيــزسـتــان، مــؤكــداً أن الــشــركــة تــراقـب
الــــوضع عـن كـثـب، مع الـعلـم بــــأن حكـــومـــة
بـيشكيك بـاعت حصتـها من المنجـم لتمويل
مــا وصفـته بــالحـملــة للقـضــاء علــى الفقــر
الــــذي تفـــاقـم في بـلاد معــظــم سكــــانهـــا مـن
ـــــرعـــــاة. وقـــــامـــت بخــــصخـــصــــــة معـــظــم ال
القــطــــاعــــات الاقـتــصــــاديــــة وذلـك في إطــــار
اتفــاقهــا مع صـنــدوق الـنقــد الــدولـي رغـبــة
مـنهــا في الحـصـــول علــى مــســاعـــدة العــالـم
والحصـول على أسواق لمنتجـاتها في البلدان
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